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لو أن منطقة الشــــرق الأوسط- التي 
ُ ِتشــكل أقل من عشر الیابســة على ُْ

الكرة الارضیة- قد حظیت بالحد الأدنى 
من القســــــــــط والعدل، لكان العالم  

يشــعر، الیوم، بأقل من عشـــر القلق ُ
الذي يشـعر به الآن جراء ما يجري فیه 
من أحداث تھدد بنشـوب حرب عالمیة 

ثالثة. 

فھل كان العالم سیشـــــعر بمثل ھذا 
القلق لو ان قرارات ومواثیق وتفاھمات 
دول العالم حول المســـألة الشــــرق 

أوســـــــطیة حظیت بالحد الأدنى من ّ
القسط والعدل؟

سؤال طرح نفســـــــــــه على سیاق 
المناقشـــــــات في ذكرى ولادة منقذ 
البشــــرية الإمام المھدي (عج) الذي 

يملأ الدنیا -عند ظھوره- قســطا وعدلاً ً
ً ً كما ملئت ظلما وجورا.ُ

فالمشـــــھد الیوم في صورته الأخیرة 
ِينبـــــئ بأن الظلم يكاد يملأ الدنیا من ُ

بوابة الشرق الأوسط على حسـاب ما 
تبقى في ھذه الدنیا من قسـط وعدل 

ورأفة: 

فمن ھذه البوابة يجري حالیا قتل آلاف ً
المدنیین بلا ذنب، ويجري قصــف آلاف 
الأطفال بلا رادع، ويجـري تھجیـر مئات 
آلاف الأبـــرياء بلا تحفظ، ويجــــري دك 
عشرات آلاف الوحدات السـكنیة على 

رؤوس ساكنیھا بلا زاجر.

وفي المشھد أيضـا أن أغلب المدارس 
أضـــــــــــحت بیوتا للغربان، وأن أغلب ً

المســــتشــــفیات صارت إستراحات 
للمدججین بالســـــلاح. وباتت معظم 
المزارع محروقة أو مھجورة، وصــــارت 
معظم المصـــــــانع مخابئ للفئران او 
مخازن للأســـلحة الثقیلة.. أما "وكالة 
غوث اللاجئین" فقد أغلقت أبوابھا في 
الســاعة الذي كان يفترض بھا أن تبدأ 
بتكثیف أعمالھا. فیما أوقفت "مـنظمة 
الأغذية العالمیة" نشـــــــــــاطھا في 

ِاللحظة التي اســـــتنفذت فیھا المواد ُ
الغذائیة من مستودعات ومحال وبیوت 

اكثر من ملیوني نسمة في المنطقة. 
مع ذلك فإن أخطـر ما فـي الأمــر لیس 
حجم ھذه المأســاة، وإن كان حجمھا 
يفوق أحجام كل المآســــــــــي التي 

شھدناھا خلال عقود.

لا. ولیس فــــــــي كثافة القتل والدمار 
والخــــــــــراب، وإن كان القتل والدمار 
والخراب صـــــــار في ھذه الحرب أكثر 

إيلاما من كل الحروب التي سمعنا بھا ً
بعد الحرب العالمیة الثانیة. 

كذلك لا يمكن القول ان أخطــر ما فــي 
الأمر ھو الإحســــــــاس المتزايد لدى 
ســــكان العالم باحتمال الإنزلاق إلى 
حرب كونیة جديدة، خاصـــــة ان عبارة 
"الحرب العالمیة الثالثة" صــارت تتردد 

ِمؤخرا على ألسنة أشـــــــخاص كانوا ً
حتى الأمس القريب يســــــخرون من 
الحـركات الدينیة التـي تعیش ھاجس 

الحرب الكونیة. 

فما ھو إذا أخطر ما في الأمر؟ً
لعل أخطــر ما فــي الأمــر ھو اننا بدأنا 
نألف الظلم بدرجات غیـــــــر محدودة، 
ونألف قتل الأبـــــــرياء بأعداد غیـــــــر 
مســبوقة؛ ونألف حروب الفتك والإلغاء 

والإبادة. 

بدأنا، بســــبب الحرب في الشـــــرق 
الأوســـط، نعتاد على أن يجري تظھیر 

ً الوحشــــــــــیة باعتبارھا أمرا مألوفا، ً
وتظھیر الألم باعتباره ثمنا مقبولا. ًً

وبدأنا نألف صــور الطائرات التي تلاحق 
سیارات الإسعاف، وصور المســـیرات ّ

التي تغتال الصــــــحفیین، وبدأنا نألف 
عويل الأمھات فوق جثامـین أطفالھن، 

ونألف صــــــــــــراخ الأطفال بینما تبتر ُ
أطرافھم بدون تخدير، ونألف أن يجـري 
حصـــار مئات آلاف المدنیین حتى آخر 

حبة دواء، وآخر حبة قمح. 

إن أخطـر ما فـي الأمـر ھو ھذه الثقافة 
التي راحت تتســرب إلى وعینا ووعي 

أولادنا.
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المحرر

..أخطــر ما فــي الأمــر ھو بالتحديد ان 
ھذه الحــرب راحت تجعلنا نعتاد علــى 
حــــروب تكون دون الحد الأدنـــــى من 
الإنســـــــــانیة ودون أقل ما يمكن من 

القوانین والضوابط. 

حروب ســتعطي الحق لأي مجنون بأن 
يأتي في المســـتقبل ويقول: "إذا كان 
العالم قد تقبلّ ھذا النوع من الحــــروب 

ً سابقا، فإن حربي ستكون أيضـــــــا بلا ً
قوانین وبلا إنسـانیة وبلا ضوابط".. وبأن 

يضـیف: "ولیتوقع خصـمي مني حربا لا ً
ً تســـــتثني طفلا أو شیخا أو امرأة؛ ولا ً

تستثني مدرسة أو مستشفى أو بیتا. ً
بل انني، كي أضمن النصـر، قد أقصــف 
المدرسة التي تسـتوعب أكبر عدد من 
التلامیذ، والمســــــتشـــــــفى الذي 
يســــــــتوعب أكبر عدد من المرضى، 
والبیوت التي تســـتوعب أكبر عدد من 

الساكنین". 

أخطـــر ما فـــي ھذه الحــــرب ھو ھذا 
بالــــــــتحديد؛ ھو أن نألف عالما تموت ً

الإنسانیة فیه ببطئ أمام أعیننا.  
وإلا فإن الســـؤال الذي يفرض نفســـه 
على ســـــیاق الكلام ھو كالتالي: كم 
ٍيبقى من إنســـــــــانیة في صدورنا إن 
اعـــــتدنا رؤية الـــــباحات الخارجـــــیة 
للمســـــتشــــــفیات وقد صارت مقابر 
اضـــــــطرارية للمرضــــــــى وأطبائھم 

ومسعفیھم؟ 

ٍوكم يبقى من انســانیة في صدورنا إن ْ
صرنا نتطبعّ مع مشــاھد آلاف النســاء 

وھن قتلى في أكیاس القمامة؟  ّ
أو إن صــــــــرنا نتكیف مع رؤية الأطفال ّ

الخدج يموتون ببطــئ أمام الكامیــرات ُّ
لأن الجیش الذي اقتحم المستشـفى 
قطع الكھــــــرباء عن غـــــــرف العناية 

المركزة؟
أخطر ما في ھذه الحرب ھو أن يصــــبح 
ھذا المقدار المتبقــــــي من الفكــــــر 

الإنســـــــاني في عقولنا، ومن الحس 
ٍالإنســــــــــاني في صدورنا، غیر كاف 

للإحتفاظ بوجودنا على ھذا الكوكب.  
وھنا بیت القصید.

فلقد مضــــــى الزمن الذي كان وجودنا 
على ھذا الكوكب لا يتأثر بوحشـــــــیة 
الحروب ووحشـیة المتحاربین. ومضـى 
الـــزمن الذي كانت البیئة لا تتأثـــر فیه 
بكمیة الدم المســـــــــفوك على أرض 
المعركة. ومضــــــى الزمن الذي كانت 
طــبقة الأوزون لا تــتھدد فــیه بكمـــیة 
الدخان المتصــــاعد من میادين القتال. 
ومضـى الزمن الذي كانت البحار لا تتأثر 
فیه بمعارك الأســــــــــاطیل وھجمات 

القراصنة..
نعم لقد مضى ذلك الزمن.

الیوم تعیش البشـــرية في زمن يتحول 
ٍكل وجودھا فیه إلـــى رماد بمجـــرد أن 
يضــغط أحدھم على زر واحد من بضــع 

أزرار موجودة في بضع مراكز نووية. 

بعض ھذه الأزار  قادر على أن يفنـي ما 
حجمة ٤ مرات حجم الكرة الأرضــــــیة. 
وبعضـه قادر على أن يفني ما حجمة ٦ 
مرات حجم الكرة الأرضیة، ولعل بعضــه 

صار قادرا على أن يفني أكثر من ذلك. ً

حروبنا في ھذا الزمن صـارت، للأسـف، 
قادرة علـى إلغاء كوكبنا وعلــى تدمیــر 

كواكب كثیرة أخرى وراء كوكبنا. 

وكل الذي منع حتـــــــــى الآن، وما زال ّ
يمنع، ھذا المصـــــیر المظلم والمرعب 
عن كوكبنا، ھو ما تبقى من إنســــانیة 

في نفوسنا.  

فالكون يسـتمر لأن جزءا من إنســانیتنا ً
ما يزال مستمراً.

ھذه الغابات والصـــــــــــــحاري والبحار 
والبحیرات والأسماك والطیور والأشجار 

والأزھار، تحافظ على بقائھا بســبب ما 
تبقى فینا من إنسانیة. ّ

كل الكائنات تنعم بالحیاة، حتـــــــــــى 
الساعة، بسبب ما تضعه إنسانیتنا من 
قیم ومفاھیم ومواثیق فــــــــي ثقافتنا 
العالمیة، وبفضـل ما تفرضه إنســانیتنا 
من معاھدات ومســـــــاومات وتنازلات 
على قرارات المغامرين بمســـــــتقبل 

البشرية. 
ھذه الإنســـــــــــانیة إن ماتت، فإن ما 
سیموت بموتھا لن يقتصـــــــــــر على 
الیابسـة وعلى الصـحاري والغابات، ولا 
على الطیور والأسماك والأنھار والأزھار 

فقط. 

ھذه الإنســـــانیة إن ماتت الیوم فقد لا 
يطول الزمن قبل أن يصبح الوجود برمته 
"خبر كان"، وقبل أن تصـــبح البشـــرية 

برمتھا شیئا من الماضي.ً
وما يجــري الیوم فـــي ذلك الجـــزء من 
العالم وما يجــري فـــي وعینا ووعـــي 
أولادنا من تطبیع مع حروب الإبادة، ومع 
حروب الإلغاء والتجويع والتھجیـر، يؤدي 
للأسف إلى احتضــــــــــار ذلك المقدار 
المتبقي من الفكر الإنســــــــاني في 
عقولنا، ومن الحس الإنســـــــاني في 

صدورنا.
فھل نحتاج، نحن ال ٦ ملیارات نســـمة 
علـــــى وجه الأرض، أمام ھذا التحدي 
ِالكبیر، وفي ھذا الظـرف المخیف، لمن 

يبین لنا أھمـیة ان نـنھض الـیوم (الـیوم ّ
ولـــیس غدا) لوقف ھذا الجـــنون الذي 
يكاد يقضــي على آخر اعتبار للقســـط 
والعدل في ثقافتنا، ويكاد أيضا أن يقتلع 
آخــــر ذرة من الــــرأفة والــــرحمة من 

نفوسنا؟

٣ أبريل ٢٠٢٤

ٍكم يبقى من إنسانية في صدورنا 

إن اعتدنا رؤية الباحات الخارجية 

للمستشفيات وقد صارت مقابر 

اضطرارية للمرضى ولأطبائهم 

ومسعفيهم؟

هذه الإنسانية إن ماتت اليوم 

فقد لا يطول الزمن قبل أن يصبح 

الوجود برمته "خبر كان"، وقبل 

أن تصبح البشرية برمتها شيئاً 

من الماضي



أحتفال ١٥ شعبان

٤

ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج):

احتفال ضخم وغير تقليدي, فكيف كانت المواقف منه؟

حفل ١٥ شـــــــــــــــعبان ھذا العام كان مختلفا عن كل ً
الاحتفالات التي سبقته. 

ً فالحفل، في إخراجه، وفي عدد فعالیاته، شــكل خروجا ّ
عن المألوف بدرجة أثارت ردود أفعال متباينة. 

بعض الحاضـــــــرين وجد في الحفل قفزة إيجابیة وتطوراً 
نوعیا، فــي حین وجد آخــرون أن القائمین علــى الحفل ً

أعطوا أھمیة للشـــكل أكثر مما أعطوا أھمیة للمحتوى. 
ووجدت فئة ثالثة أن مشـاركة الشـباب في رسم فقرات 
وفعالیات الحفل من ألفه إلى يائه،  بالاضـــــــــــافة إلى 

تحملھم للمرة الأولى مسؤولیة الاعداد والاشراف على ّ
مناسبة كبیرة كمناسبة الاحتفال بولادة منقذ البشــرية 

(عج)، ھي خطوة في الإتجاه الصحیح. 

الفقـرات كانت عديدة وأبـرزھا فقـرة الـرادود المبدع "ملا 
نـزار القطـري" التـي لم تأخذ حقھا من الوقت علــى حد 
تعبیر البعض. كلمة الشـــاب الحوزوي أبو فاطمة (محمد 

المبدر) المرفقة ببرنامج  power pointكانت "شـــبابیة" ّ
أكثر من اللازم كما قالت نفس الجھة المتحفظة. ّ

لكن فئة الشـباب التي كانت قد استمعت الى كلمة "أبو 
فاطمة" باللغة السويدية في الیوم السابق، طالبت ھي 
بإلقائھا باللغة العــربیة خلال الحفل فــي الیوم التالــي، 
فعبرت بالتالي عن ارتیاحھا لھذا "التجديد" في الشــكل 

والمضمون. 

أما جديد الفاعلیات فكان في "الســـــوق" وفي "معرض 
الصور" وفي "الأزياء". 

"الســـــوق" كان عبارة عن خیم منصــــــوبة في الجھة 
الخلفیة للصــالة الكبیرة ترمز إلى معان مختلفة لھا صلة 

بصـاحب الذكرى من جھة، وبتاريخ مركز الإمام علي (ع) 
من جھة أخرى.

على جدران "الســوق" توزعت مئات الصــور لعشـــرات 
المناســــــبات التي جرى احیاؤھا في المكان خلال ٢٥ 
ســــــــــــــــنة. ھناك وقف "ملا نزار القطري" وھو يقول 

للمتجولین في المعرض: ھذا الشــاب الذي يقف أمامي ّ
الان، ھو نفس ھذا الطفل الذي وقف أمامي في زيارتـي 

ً الأولى للسويد وكان طفلا صغیرا كما ترون في الصورة... ً
وفي مكان آخر علقت صور المؤسســــــین لمركز الإمام ّ

علي (ع) منذ بداية مسیرة العمل الإسلامي عام ١٩٨٣ 
الى يومنا ھذا. 

"غرفة الإمام المھدي" ضـــــمت ما يرمز الى منبر الإمام 
وسیفه ومحرابة وسجادة صـلاته، في حین ضـمت غرفة 
مجاورة صور الذين استشــــــھدوا من أبناء الجالیة خلال 
وجودھم خارج الســــويد، وكذلك صور بعض الذين رحلوا 

عن ھذه الدنیا من الإخوة العاملین. 

ومن الأمور التـي ظھـرت للمـرة الأولـى فــي  المــركــز، 
إطلالة عدد من شباب "الإستقبال والإسـتعلام"  بالأزياء 
التاريخیة، الأمر الذي جعل المشـــھد العام يتماشى مع 

ذكرى ولادة الامام المھدي قبل نحو ١١٥٥ سنة. 

طیه ملخص لكلمة سماحة الشـــیخ حكیم إلھي وكلمة 
الحاج محمد المبدر في الحفل، بالإضـافة الى مقابلة مع 
مخرج الحفل الحاج مصــــطفى  الأنصــــاري أجرتھا معه 

"أخبار المركز" في وقت لاحق. 

الشيخ حكيم إلهي:

نفتخر بأننا على معرفة بالمسائل 

المرتبطة بهذه الدعوة العالمية

أســـعد الله أيامكم، أنا أقترح قبل 
كل شــــيء أن نقف جمیعا ونقرأ ً

دعاء الفرج، ثم نكمل البرنامج. 

(قراءة دعاء الفرج بشــــــــــــكل 
ّجماعي)

أخونا الحاج ملا نـزار القطـري قال 
عنــــي: آية الله. أنا أقول اننــــي 
لســــــــــــت آية الله بل أنا خادم 
للحســین (ع). أنا أريد أن أشكره 
وأســـــــــأل الله تبارك وتعالى أن 

يجعلنا من خدمة الحســین علیه 
السلام. 

أيھا المؤمــنون والمؤمــنات! نحن 
نعیش فـــي أيام مولد المنجـــي 

والمصـــــلح الحقیقي الذي بشر ّ
بقدومه جمـیع الأنـبـیاء والأولـیاء. 

أھـــنـــئكم جمـــیعا بھذا العـــید ً
المبارك، وأســــــأل الله تعالى أن 

يجعلنا من أصحابه وأنصاره. 

أبريل  ٢٠٢٤
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رغم أن جمیع الأديان السماوية تعتقد 
بظھور المصــلح، والمســـلمون كلھم 
يؤمنون بأنه المھدي ومن أولاد رسـول 
الله (ص) وأنه سوف يولد. ولكننا- أتباع 

ّأھل البیت-  نعتقد بأنه ولد، وبأنه حي ُ ِ
يرزق، وانه ســـــــــوف يعلن بإذن الله 

دعوته. إذا نحن في ھذه المســــــألة ً
أكثر شفافیة وأكثر تبیانا لتفاصیلھا من ً

الآخرين. وكل شــــــــيء حول ظھوره 
عندنا شــــفاف ومحدد ما عدا الوقت، ّ

ونفتخـــر بأن اعتقادنا لیس فیه إبھام، 
بل إننا على معرفة عمیقة بالمسـائل 
المـرتبطة بھذه الغیبة الإلھیة والدعوة 

العالمیة. 

أيھا المؤمنون! كما تعــرفون فــي مثل 
ِھذه الأيام أسسَت ھذه المؤسسـة، ُّ

ببـــــركة المؤمنین والمؤمنات، والیوم 
نحتفل بالذكرى السـابعة والعشــرين 

لتأســــــــــیس ھذا المركز. ورغم كل 
المشــــــاكل الموجودة، نشـــــــاھد 
التوفیقات والبـركات لھذا المـركـز، لأن 

ما كان � ينمو. 

لقد ساھم الكثیر من الإخوة والأخوات 
في شـراء وفتح ھذا المركز، بحمد الله 
تعالـى أكثــرھم موجودون بیننا، ولكن 
البعض انتقل إلــــــــى جوار رحمة الله 
تعالــى، وفــي مقدمتھم، المـــرحوم 
الشــــیخ حســـــن أخوان، والمرحوم 
الشــیخ حامد الظاھري. ونحن نعیش 
في ھذه الأيام ذكرى شــــھادة الحاج 
سعد الســــــــــھیل أبو فاطمة، وابنه 

المعصوم فاضل، وعمته، وأيضـا ذكرى ً
وفاة خادم أھل الـبـیت الحاج طالب أبو 

أحمد الشـــــمري. نھدي ثواب سورة ّ
الفاتحة لھم، ولجمــیع المــتــبرعّــین 
والخادمین محفوفة بالصـــــــلاة على 

محمد وآل محمد. 

اللھم اغفـــــــر للمؤمنین والمؤمنات، 
والمســـلمین والمســـلمات، الأحیاء 

منھم والأموات. 
أيھا المؤمنون، نشــــكر أيضــــا جمیع ً

العلماء والمبلغین والــــرواديد، ونخص ّّ
بالذكر جناب الشیخ الواعظي، وجناب 
الشـــــیخ الطائي، وجناب الســــــید 
الحســـــــیني. وفي الختام أشكركم 
على حضوركم، وأشكر القائمین على 

ھذا الحفل المبارك، وأخص بالذكــــــر ّ
أخونا الحاج مصــــطفى الأنصـــــاري، 
وكذلك أشكر الضـــــیوف الكرام جناب 
الســــــــید الجزائري، وجناب ملا نزار 
القطري، والســلام علیكم ورحمة الله 

وبركاته.

فــــــــــــي  مثل ھذه الأيام من العام 
الماضي وردني اتصـــــــــــال من أحد 

الاخوان فـي المـركـز جاء فیه أن ھناك ّ
تكلیفا يتطلب مني سـاعات قلیلة من ً

العمل في الاسبوع.

"مدرســــة الثقلین" كانت تحتاج إلى 
إدارة جديدة، فكان الســـؤال كالتالي: 

ھل تقبل أن تكون واحدا من أعضائھا؟ً

قبلت، فتبین ان الأمـــــــــر لیس بتلك ّ
البســــــــاطة. كان عدد التلامیذ ٣٥٠ 
تلمیذا وكان علینا أن نصـــــل بھم الى 
عدد من الأھداف التـــي تحتاج الـــى 
الكثیر من التحضـــــیرات، كتعلیم نھج 
رســــول الله (ص) وأھل بیته الأطھار. 
وتعلیم اللغة العــــربیة، وتوفیــــر بیئة 

إسلامیة محفزة. ّ

المدرســــة ھنا ھي مجرد مثال. فإذا 
كانت ادارة وھداية مدرســـة صـــغیرة 
تطلبت منـــي ومن زملائـــي كل ھذا 
الجھد فكیف بقیادة وإدارة البشـــــرية 

كلھا؟ 

ھذا يقودنا للحديث عن صــــــــــاحب 
الذكرى -صـــــــــــاحب الأمر والزمان- 
ويقودني لطرح السـؤال التالي: ما ھو 
ھدف الإنســـان في الحیاة وما علاقة 

ھذا الھدف بالإمام المھدي؟

يقول تعالــــــى: "إذ قال ربك للملائكة 
إنـي جاعل فــي الأرض خلیفة". ومن 
المعـروف ان الخلیفة يجب أن يحظـى 

بالكثیر من صفات المخلوف.

ھذا يعني اننا يجب أن نكون انعكاســاً 
لصــــــفات الله تعالى. الله ھو الرحمن 
فیجب بالتالـي أن يكون عندنا انعكاس 
لرحمة الله. وھكذا في ســائر صــفات 

الله. 

ھذا ما يجب أن نكون علــــیه لــــنكون 
خلفاء، لكن الجانب الحیوانـــي فــــي 
الانســـان يشــــده في الاتجاه الآخر. 
وھذا ما يفســـر الســـبب في ارسال 

١٢٤ الف نبي الى الأرض. 

وكما جاء فــي الدعاء المأثور فإن بعض 
ھؤلاء الأنبیاء "أســكنته (يا رب) جنتك 

إلــى أن أخــرجته منھا، وبعض حملته ٌ
فــي  فلكك ونجیته ومن آمن معه من 

الھلكة بـــــــــــرحمتك، وبعض اتخذته ٌ
لنفســـــــك خلیلا.. وبعض كلمته من ٌ

شــــــجرة تكلیما وجعلت له من أخیه 
ردءا ووزيـرا، وبعض أولدته من غیــر أب ٌ

وآتیته البینات وأيدته بـــــروح القدس، 
وكل شرعت له شريعة...وتخیرت له 

أوصیاء مستحفظا بعد مسـتحفظ، من ً
مدة إلـــــــى مدة، إقامة لدينك وحجة 
علـى عبادك، ولأن لا يــزول الحق عن 
مقـــره ويغلب الباطل علـــى أھله ولا 
يقول أحد لولا أرســـلت إلینا رســــولاً 

ً مـنذرا وأقمت لـنا علما ھاديا فـنــتــبع ً
آياتك من قبل أن نذل ونخـزى إلــى أن 
انتھیت بالأمـــر إلــــى حبیبك ونجیبك 

محمد".

أبريل ٢٠٢٤
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أبريل  ٦٢٠٢٤

النص يبدأ بالنبــــــــي آدم (ع) ويختم 
بالنبــي محمد (ص)، إلـــى أن يقول: 
"حتــــــى لا يذھب الحق من داره ولا 
يغلب الباطل علـــــــى أھله"، ويقول 

لاحقا: حتــى لا يقول أحدھم لماذا لم ً
ترســـــل لنا ھداة؟ يجب إذن أن يكون 
ھناك ھداة كي تصـــــل البشــــــرية 
لمرحلة يلیق بالإنســان فیھا أن يكون 

خلیفة الله على أرضه.

قد يسـأل سائل: ألا يســتطیع الله أن 
يجعل في الإنســـان من البداية كامل 
صـفات الخلیفة؟ لماذا أرسـل له ١٢٤ 

ألف نبي؟

الله يقدر، ولكن المشـــكلة فینا نحن. 
المشـــــــــكلة في القابل ولیس في 
الفاعل. المشكلة ھي عند المتلقي. 
ھذا المتلقي يجب أن يتكامل لیصـــل 
إلى مقام الخلافة. ھكذا كل الأشـیاء. 
الثمرة مثلا تكون حبة فتصــبح نبته ثم 

تتطور لتصبح شجرة، وھكذا.

كل شيء يتطور إلى أن يصــــــل إلى 
ھدفه المرسوم. والانســان تطور عبر 

العصـــور وعندما أصبح مســـتعدا لأن ً
يســـتوعب الرسالة المحمدية أرسل 
الله له النبـــي محمد (ص)، والنبـــي 
أوصى من بعده بأحد عشــــــــر إماماً 

لیصـــــبح الإنســــــان أكثر استعداداً 
لتطبیق الرســـالة المحمدية، إلى أن 
وصـــــلنا إلى الامام المھدي (عج)... 
نحن الآن فــي المـــرحلة النھائیة من 

مسیرة الإستعداد لخلافة الأرض. 

البشـرية الیوم تحصـد الثمار التي زرع 
بذورھا ١٢٤ ألف نبـــــي، وتتكامل مع 
النھج الذي خطه النبي المصــــطفى 
(ص) والأئمة الأطھار (ع) بتضـحیاتھم 
وعذاباتھم. وسوف تكتمل المســـیرة 
وتكتمل الاســــتعدادات بظھور الإمام 
المھدي الذي نــــــــرجوا ان نكون من 

أنصاره.

أخبار المركز" التقت الحاج مصـــــــطفى 
الأنصــــــــــاري الذي أشرف على إخراج 
الإحــــــتفال بولادة الامام المھدي (عج) 
لتستطلع رأيه حول الجھود التي سبقت 
الاحتفال وحول المواقف التي صــــــدرت 

بعده.

يذكر أن الاحتفال جمع بین مناســــبتین 
ھما ذكرى ولادة منقذ البشـــرية وذكرى 
مرور ٢٥ ســــنة على افتتاح مركز الامام 
علــي (ع)، مع ملاحظة انه قد مــرت ٢٧ 
سنة على الافتتاح في ديســـمبر ١٩٩٦ 
لكن الاحتفال ب"الیوبیل البرونزي" بمرور 
٢٥ سنة كان قد تأجل بســــبب إجراءات 
التباعد الاجتماعــي خلال جائحة كورونا 

قبل سنتین.

...أخبار المــــركــــز طـــــرحت علـــــى 
"الأنصاري"الأسئلة التالیة:

-من أنـــتم؟ وكـــیف أدرتم احــــتفال ١٥ 
شــعبان؟ وما ھي الرســالة التي أردتم 

إيصالھا في ذلك الإحتفال؟

 فأجاب:

نحن مجموعة تمــثل اللجان المخـــتلفة 
في المســـــجد؛ اللجنة الســــــويدية، 
والفارســـــیة، والعربیة. بدأ التعاون فیما 

بیننا منذ نھايات العام ٢٠٢٣. 

بالنســـــبة لإحتفال ١٥ شعبان فقد كان 
ھدف المجموعة ھو إقامة احتفال ممیز. 
ً كان ھدفنا ھو أن نقیم بــــرنامجا مختلفا ً
عن الاحتفالات التقلیدية التي تقام عادة ً

في المسـجد. وكانت فكرتنا تقتضــي ألا 
يكون الاحتفال مناســــبة تخاطب قومیة 
معینة، كالقومیة العـــراقیة، الإيــــرانیة، 
الأفغانیة أو غیــــرھا، وإنما مبادرة واحدة 
وخطاب مشــترك، لأن كل مشــارك في 
الإحتفال يحمل فــي الحقیقة راية الإمام 
المھدي (ع) بصـــــــرف النظر عن العرق 

واللون والجغرافیا. 

جانب من الحضور

في مقابلة معه حول إدارة الحفل، الحاج مصطفى الأنصاري يقول:

ً كان هدفنا أن نقيم برنامجا مختلفاً

عن الاحتفالات التقليدية

أحتفال ١٥ شعبان
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٧ أبريل ٢٠٢٤

ومع الرغبة في الابتكار، قررنا أن نخرج 
عن الســــمات التقلیدية والاعتیادية، 
ً ً ً وأن نصــمم برنامجا احتفالیا مشــتركا ّ
للغات الثلاثة: السـويدية، والفارسیة، 

والعربیة. 

بدأ البرنامج بعرض فیلم قصــیر يصـــور ّ
ظھور الإمام المھدي (عج) وذلك لكـي 
نأخذ بأيدي الحاضــــرين، لیخرجوا من 
عالمھم الخاص ومن ضـــــــــــــــجیج 
وانشـــــــغالات الحیاة الیومیة، ويلقوا 
نظـرة علـى عالم الإمام المھدي علیه 

السلام. 

وبعد الفیلم القى سماحة الشــــــیخ 
حكیم إلھي، إمام مسجد الإمام علي 
(ع)، كلمة المسـجد الترحیبیة  والتي 
أكد فیھا علـــــــى أھمیة میلاد الإمام 

المھدي (ع).

ولأجل تعزيز الطرق الجديدة والمبتكرة 
في إيصــــــال المعلومات، قدم محمد ّ

ّ ّ المبدر كلمة تفاعلیة، معززة بوســائل ّ
الصــوت والصــورة، وذلك بھدف تقديم 
شــــكل جديد من أشــــكال الخطاب، 
يختلف عن المواعظ التقلیدية التـــــي 

عادة ما تلقى في المسجد. ُ

وفــــي فقــــرة تـــــرفیھیة، تم تنظیم ّ
مســابقة على المســـرح، استدعت 
أداء المشـاركین بعض المھام الصـعبة 

التي لا تخلو من روح التحدي.

بعد ذلك صلینا جماعة بإمامة الســـید 
رضــــــا الھاشــــــمي، قبل أن يختتم 
الاحتفال بأناشید من وحي المناسبة. 

ألقى الاحتفال الضوء أيضا على مدينة ً
ســــــــــامراء، من خلال إقامة معرض 
ّتشبیھي، استطاع المشاركون زيارته 

والتجول فیه قبل فقــــرات البـــــرنامج ّ
وبعدھا. يتألف المعـــــــــرض من عدة ّ

محطات، وقد كانت إحدى ھذه

 المحطات تتعلق بمســجد الإمام (ع) 
في الســويد، وتاريخ تأسیســـه. كما 

كان في المعرض محطة مخصـــصــــة ّ
لتصوير الزائرين، وأخرى تتیح الحصـول 
على فرصة الشـــــعور بالروحانیة في 
خیمة الإمام علیه السـلام. كانت ھذه 

الخیمة مصــــــــممة على شكل بیت ّ
قديم، وفیھا آلة بخارية، وقد عــــــرض ُ

فیھا فیلم قصیر عن الإمام (عج). 

كما تم ھــناك توزيع وجــبات خفــیفة، ّ
ومشـــروبات ساخنة، وكتب للأطفال، 

وأمور كثیرة أخرى. 

يمكن القول إن الجھود التــــي قام بھا 
المنظمون خلف الكوالیس، شــــكلت ّ

الثقل الأسـاســي في ھذا الاحتفال، 
فقد اســـــــتدعى التنظیم والتخطیط 

ً عملا متواصـلا لثلاثة أو أربعة أســابیع ً
تقريبا، واســـتطاعت الجھود المبذولة ً

أن تحول القاعة الكبیــرة إلــى تجــربة ّ
استثنائیة، بحیث لم تعد القاعة تشبه 

نفسھا. 

تم الترحیب بالضــیوف من خلال الرقم 
٢٥ الذي كان يرمز للذكرى الخامســة 
والعشرين لتأسیس المسجد، والرقم 
٢٥٥، الذي يرمز إلى الســـنة القمرية 
التــــــي ولد فیھا الإمام المھدي علیه 
السلام، وھي تفاصیل لن ينساھا أي ٌّ

من الحاضرين بعد ھذا الاحتفال. 

لقد تم تزيین القاعة بســجادة حمراء، ّ
وتحويل السقف والمسـرح إلى شكل 
خیمة كبیرة باللونین الأخضـــــــــــــــر 
والذھبي، حیث اللون الأخضـر ھو لون 
الإمام علیه الســـلام، واللون الذھبي 
يـرمــز إلــى الیوبیل الذھبــي. كما تم 
وضع قنینة ماء للشرب وورقة إرشادية 
لفقرات الاحتفال، على كل كرســــي 

في القاعة.  

ّلقد احتاج تقديم برنامج احتفالي كھذا 
إلى تخطیط شامل وتحضـــــیر مكثف، ّ

وقد شـارك في ذلك أكثر من ســبعین 
شخصــــــــــا، بینما شارك في تقديم ً

الاحتفال نفســــــــــه ما يقارب المائة 
وخمسین شخصا. ً

كان الھدف أن نقیم احتفالا يسـتھدف ً
جمیع الفئات العمـــــرية، ولذلك أقمنا 

زاوية مخصـصــة للأطفال أيضــا، حیث ً
كان بإمكانھم اللعب فیھا بالإضــــــافة 

إلى تعلم المـزيد عن زمن الإمام علیه ّ
الســــلام. وضعنا في تلك الزاوية أكثر 
من ١٠ ألعاب ونشـــــــاطات مختلفة، 

وقلعة مخصــــصــــة للقفز. كما قدمنا ّ
محاضـــرات وموالد خاصـــة بالأطفال، 

ووزعنا علیھم الھدايا. 

وفي مناســــبة كبیرة وعظیمة كھذه، 
لم يكن من الممكن الـــــتقلـــــیل من 
أھمیة تقديم الأطعمة والمشــروبات، 

ولذلك قـررنا أن نقدم الھمبـرغــر فــي ّ
الاحتفال – وھـي وجبة غیــر اعتیادية 
في المسـجد – وبفضـل الله تعالى تم 
إعداد ٣٧٠٠ وجبة ھمبرغر بمسـاعدة 

ً أكثر من ثلاثین متطوعا في المطبخ. ّ

وبالــرغم من التحديات، كحدوث بعض 
التأخیـر وبعض العوائق غیـر المتوقعة، 
استطاع الاحتفال بفضـل الله تعالى أن 
يكون تجربة فريدة لا تنســـــى. تجربة 
ستبقى في ذاكرتنا ووجداننا لسنوات 
كثیـــــرة قادمة. وبالــــــرغم من بعض 
الثغـــــرات – والكمال � وحده – عمل 
جمیع المشـــــــــــاركین في التنظیم 
والتخطـیط والـتـنفـیذ، والـبالغ عددھم 

١٥٠ شخصــا، بھدف مشـــترك واحد، ً
وھو أن يجعلوا الإمام علیه الســــــلام 

فخورا بعملھم.ً

مشاركة الاطفال

جانب من الحضور

جانب من الحضور



٨

أفرد مركز الامام علي (ع) ثلاث لیال لإحیاء ذكرى استشــھاد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه الســـلام، من أصل عدة 
لیال أقیمت فیھا عدة مجالس رمضانیة للشیخ أبو سجاد الربیعي. 

مجالس سماحته تمحورت حول الأسباب التي أدت إلى اغتیال امیر المؤمنین، وإلى الاسـس التي قامت علیھا دولته، إضـافة 
إلى صفات المتقین كما ذكرھا علیه السلام لأحد أولیائه.

كذلك تضمنت لیالي العزاء مجالس للطم أحیاھا الرادود ملا جعفر الزبیدي بالاضافة الى فعالیات احیاء لیالي القدر. ّّ

كانت البداية مع "لیلة الجرح" (لیلة ١٩ رمضـــان) في ٣٠ مارس، وكان الختام في ٢ أبريل ٢٠٢٤، وكانت أعداد الحاضرين كبیرة 
نسبیا، فیما كانت الأجواء روحانیة بامتیاز. ًّ

الشيخ أبو سجاد الربيعي في ليلة الجرح:

لماذا قتلت هذه الأمة أميرها؟
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شهادة أمير المؤمنين (ع)

أبريل  ٢٠٢٤

فــــي مثل ھذه اللیلة جــــرح أمیـــــر ُ
المؤمنین (ع).  أمیــــــــــــر المؤمنین 
مســــــــجى على فراشه وأھل بیته 
يحوطونه من كل جانب وھم حــــیارى 

يبكون، ينوحون، يئنون. وحال شــیعته ّ
كذلك. 

رسـول الله (ص) يقول: يا عمار لو سـار 
الناس في واد وســـــــار علي في واد 
فاتبع وادي علـــــي لأن علیا مع الحق 

والحق مع علي يدور معه أينما دار.

إذا لماذا قتلت ھذه الأمة أمیــرھا؟ كل 
الـناس بمن فــیھم أعداؤه، يعلمون أن 

علیا (ع) مع الحق والحق مع علي. 

فما ھي الأســــباب التي دعت ھؤلاء 
لقتل علي علیه السلام؟

الســــبب الأول ھو الحســــد، الناس 
عندما كانوا يشاھدون علیا يحسـدوه، 
ورســــــــــــــول الله (ص) يقول: نحن 

المحسودون.

ما ھو معنى الحســـد؟ الحســــد ھو 
تمنـي زوال النعمة عن الغیــر. يعنــي 
أحدھم عنده خیر كثیر، الحاســـــــــد 
يتمنـى أن يـزول الخیــر عن الذي لديه 

خیر. عنده جمال؟ يتمنى أن يزول ھذا 
الجمال. عنده علم؟ يتمنــى أن يــزول 
ھذا العلم. المؤمن بالمناســـــــــبة لا 

يحســـــد. المؤمن يغبط، الغبطة ھي ُ
تمنـــي نعمة الغیـــر ولیس زوال نعمة 
الغیر. مثلا: اللھم كما رزقته فارزقنـي، 

وھكذا.  

علي بن أبي طالب (ع) محســود. ھو 
ولید الكعبة فیحســـــده الناس لذلك. 
يقولون: لماذا ولد ھو فـــي الكعبة ولم 

اولد انا؟ لماذا أبوه أبو طالب؟ لماذا رباه ّ
رســــــــول الله ولم يربني؟ ، لماذا ھو 
شجاع وأنا غیر شجاع؟ لماذا ھو عالم 

وأنا غیر عالم؟

علیك أيھا الإنســان أن تربي نفســـك 
على ألا تحسد الآخرين. 

فا� تبارك وتعالـــــى لم يخلق الناس 
متسـاوية. ھناك الغني والفقیر، ھناك 
عالم وھناك جاھل. ھي الحیاة ھكذا، 
فیھا الصــــــــــاعد والنازل، الله يريد أن 
يختبرنا وأن يمتحننا، "ألم، أحســــــب 
الناس أن يتــركوا أن يقولوا آمنا وھم لا 
يفتنون"، فمن الأمور التــــــــي جعلت 

ھؤلاء الناس يحقدون علــــى علــــي 
ويقتلونه ھو الحسد.

الســبب الثاني ھو البلوغ بالدماء. ٨٣ 
غزوة لرســـــــــــول الله، قتل فیھا من ُ

المشـــــــــركین مَن قتل. كلھم يقول ُ
ضـــــــربني علي. قتلني علي. ھؤلاء 
أعداء الإســــلام. كما ذكرنا لیلة أمس 
عندما جیئ بالســـــــبايا وأدخل رأس 

الحسین أنشد ذاك اللعین قائلا:

ِلیت أشیاخي ببدر شَھدوا ُ
َ ْ ْْ ْ َ َِجَزَع الخزرج من وَقع الأسَل.َ ِ

يفتخــر أنه ينتقم من علــي بن أبـــي 
طالب.

فإذا، كثرة الدماء التي سـقطت جعلت ً
القوم يكیلون العداء لعلـــــي (ع) ومن 
بعده للحســـن ومن بعده للحســــین 
ومن بعده لأبنائه. عبد الـــــــرحمن بن 
ملجم ھذا مصـــري من الخوارج عندما 
قتلھم علي (ع) فـي النھـروان لم يبق 
منھم إلا القلیل. اجتمعوا علـــــــى أن 

يطغوا علــى من؟ الأمور كانت تدار من ُ
قبل ثلاثة، معاوية، وابن العاص وعلـي 

علیه السلام.



٩

لم يقدروا علـــى معاوية وابن العاص: 
شــرطة وحرس وســلاح، ولكن علي 

بن أبـي طالب كان بابه مفتوحا، لیس ً
عنده حرس أو شيء من ھذا القبیل.

الثالثة التي جعلتھم يقتلون علـي بن 
أبـــــي طالب، ھــــــي الخلافات بین 
الصـــــــحابة على النفوذ. يبايعونه ثم 
يذھبون ويتآمـرون علیه لأنھم يـريدون 
أن يأتمر ھو بأمرھم وأن يفضــــــــلھم 
على ســــــائر الناس، وھو القائل: أنا 
اعید الحقوق حتـــى لو تــــزوجت بھا 

النساء.

ھذه المعاملة بالمثل لم تعجبھم.

الأمـر الــرابع ھو عدل علــي (ع). كان 
ً عادلا حازما لا تأخذه فـــــــي الله لومة ً

لائم. لا يجامل أحداً.

الــــــیوم تلاحظون كــــــیف يعفو أھل 
الســـــــیاسة عن القاتل لأنه ابن عم 
فلان وابن خالة فلان. فـي دولة علـي 

ھذا لم يكن موجودا. حتـــــــــى بعض ً
العطايا التي أعطیت إلى أصـــــــحابه 
اسـترجعھا. وبعض العطايا كانت لعمار 
بن ياســر اســـترجعھا أمیر المؤمنین 
منه، ھكذا كان علي علیه الســــلام. 

كان حازما في الله.ً

ھذا الحـــــــــزم ھو الذي جعل طلحة 
والـزبیـر يخــرجون علیه. قالوا له: نحن 
أصــــحابك ومع ذلك لم تعطنا إمارة ولا 

حكماً.
الخوارج يريدون علیا (ع) أن يســـــمع ً

إلـــــــیھم. قالوا له: الحكم � لا لك يا 
علي. أرادوه أن يطیعھم فیكون الحكم 

� عندئذ. وكأنھم ھم الله.

علي (ع) لا يسـمع للناس بل يسـمع 
�. علـي ھو الحق، ھو المقیاس، ھو 
القسطاس. القسـطاس ھو أن تحكم 

بالعدل. ھذا العدل لم يبق لعلـــي من ُ
صــديق، تفرق الناس عن علي لأنه لا 
يجامل فـي العطاء. غیـره كان يعطـي 
المھاجرين خلاف ما يعطي الأنصــــار. 

ويعطي العبید خلاف غیرھم.

تلاحظون الـــیوم كـــیف تكون العطايا. 
محسوبیات ومجاملات وشراء ذمم. 

الأمـر الخامس، علــي يعمل بقاعدة: 
عفا الله عما ســـــــلف. علي بن أبي 
طالب يعـرف أعداءه ويعـرف من يتآمــر 
علیه ولكنه لا يســــــتطیع إقامة الحد 
بشــــــبھة إلا أن يكون عنده يقین. إذا 

أحدث حدثا عندھا يقیم الحد؛ يقتل أو ً
يســرق عندھا يقیم علیه الحد أما أن 
فلانا يريد أن يقتل أو يريد أن يســـرق، 
فإن علیا لا يتحـــرك. لا يقیم الحد قبل 

الذنب. 

لذلك تجمعت المكائد علــــى أمیـــــر 
المؤمنین، منھا مكائد سببھا الحسـد 
ومكائد ســببھا الدماء ومكائد ســببھا 
العدل. لذلك بقي علیه السـلام وكأنه 
غـــريب عن ھذا العالم. بل انه إذا جاء 
الیوم وأخذ الحكم حتــــــــى نحن من 
الممكن ألا نرضـــــــــــى عنه. قد نبدأ 
بالقول: معقول ان يعطــي غیـــري ولا 
يعطیني وأن يقربّ غیري ولا يقربني؟

معظمنا يعتــرض علــى الحاكم العدل 
في حین ان الإســـــــلام يريد العدالة 
الاجتماعیة. لیس في الإســــــــــلام 
محســــوبیات ومنســـــوبیات. فكیف 
نطالب بحاكم عادل ثم نطالب ھـــــذا 

الحاكم بالمحسوبیات؟

نحن نريد أھواءنا عندئذ لا غیر.

العالم الــــیوم تحكمه الأھواء. تحكمه 
المظالم. 

لماذا نجد الشــــعب الفلســـــطیني 
صابرا؟ لأنه عاش ٧٥ سـنة في ذل. لا 
يقدر أن يملك أرضه، لا يقدر أن يسكن 
فــــــي بیته (يأخذون بیته ويحتلونه). 
يھدمون بیته على رأســــه.  فما ھي 
قیمة حیاة الإنســـان عندما يذل بھذه 
الطريقة؟ لذلك علي علیه الســـــلام 
يقول: ألف ضربة بالســیف أحب لعلي 

من میتة على الفراش.

وھنا نفھم الحسین (ع) عندما قال: لا 
أعطیكم بیدي إعطاء الذلیل ولا أقـــــر 
لكم إقــرار العبید، لأن العیش مع الذل 

موت وھوان.

لقد فضح صبر الصـابرين -في الأحداث 
الأخیرة- البشــــــــــرية، فضــــــــــح 
الديموقراطیة، فضــــــح أدعیاء حقوق 
الإنسان، وفضح الأمم المتحدة. فضـح 
كل الدول الاسلامیة وغیر الاسلامیة. 

فضح كل الدنیا. 

علي (ع) أراد للبشـرية أن تعیش حرة 
كريمة فـي ظل حكومة عادلة.  علـي 
لیســت كلمة تقال، ولیس دمعة تنزل 
من العیون، علي (ع) سـلوك، سـیرة، 
رحمة، عطاء، شجاعة، تضـــــــــحیة، 

جھاد، عبادة، زھد، وكدح إلــــــى الله 
تعالى. 

ِلم يبق الحق لعلي من صــديق. لذلك 
اخواني عندما نقول نحن شـیعة علي 
(ع) علینا أن نفھم سیرة علي. وعلینا 

ان نفھم الحیاة. 

الحیاة ھــــي ممــــر فقط "فخذوا من 
ممركم لمقركم ولا تھتكوا اســــتاركم 

عند من يعلم اسراركم". 

ســـــوف تنتھي الحیاة، انتھت الحیاة 
عـند معاوية وكانت الدنـیا كلھا بــیده. 
ولكن من بقي؟ بقي علي (ع). بقـي 
منھج علي، وســــــیرة علي، وبقیت 
الدموع تذرف علـى علــي. لماذا؟ لأن 

البشرية تحب العدالة والرحمة. 

ھذه اللیلة، اخوانـــــــــي! أھل البیت 
حزينین مفجوعین... 

نعي...
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يأتي ھمام بن شـــــــرح ويقول لأمیر ّ
المؤمنین: يا أمیـر المؤمنین عظنــي، 
قال: اتق الله وأحســــــــن. إن الله مع 
الذين اتقوا والذين ھم محســــــنون. 

قال: يا مولاي صف لي المتقین. قال:

"أما بعد فإن الله خلق الخلق حــــــین 
خلقھم غـنـیا عن طاعـتھم، آمــنا من ً

معصـیتھم، لأنه لا تضـره معصــیة من 
عصـــــــــاه، ولا تنفعه طاعة من أذاه، 

فالمتقون فیھا ھم أھل الفرائض".

لماذا يوصــي أمیر المؤمنین بالتقوى؟ 
لأن المتقین فیھا ھم أھل الفـــرائض. 

"ما ھي صفاتھم يا أمیر المؤمنین"؟ 

يصـــــــــفھم الأمیر فیقول: "منطقھم 
الصلاة": إذا تكلموا تكلموا بالحقیقة لا 
بالكذب، "ملبســــھم الاقتصــــاد": لا 
يســـرفون في ملابســـھم، "غضـــوا 
أبصـارھم عما حرم الله علیھم"، الیوم 
غض البصــر صعب، أينما تلتفت ھناك 
محرمات، في الشـــــــــــــــارع، في 
المدرســــــة، في كل مكان. "ووقفوا 
أسـماعھم على العلم النافع لھم": لا 
يســـمعون غیبة ونمیمة وبھتان، وإذا 

سمعوا يقومون فورا من مكانھم.ً

"فھم والجـنة كمن قد رآھا فھم فــیھا 
مــــنعمون": لديھم يقــــین بالجــــنة ّ

ونعـــیمھا،"وھم والـــنار كمن قد رآھا 
فھم فیھا معذبون": يــرون النار عندما 
يـرون الحـرام؛ الـزنا، الغیبة، النمیمة، 
قطیعة الرحم، ھذه محـرمات تجعلھم 

يروون عذاب جھنم إذا رأوھا. 

علـــي (ع) عندما قال كلمته: "فـــزت 
ورب الكعبة" قالھا لأنه كان يرى الجنة 

خلف ھذه الدنیا.

علـي (ع) يعلمنا فــي ھذه الكلمة أن 
الحیاة فیھا تعب بحیث أن الإنســـــان 
عندما يتخلص من ھذه الدنیا يـــرتاح. 
حیاة الدنیا مثل ھذا الممر (أشار بیده 
صــــوب الممر الذي يربط باب الدخول 
بقاعة المجلس). أحدھم يجلس في 
الممــر ويقول أنا مـــرتاح ھنا. تقول له 

ادخل فالقاعة جوھا لطیف، يقول لا أنا 
مرتاح ھنا، تقول له والله القاعة أوسع 
وجلسـتھا أفضـل والناس في الداخل 
يســتضــیفونك. لكن ھذا المســكین 

الغافل يقو:ل لا أنا مرتاح بالممر.

نحن حالـنا ھكذا، حال الطفل عــندما 
يخرج من بطن أمه يتصـــــــور ان ھذه 
حیاته، أول ما يأتـــــي يبكــــــي ولما 
يخرجونه من الدنیا يبكي لأنه لا يفھم 

الأمور.

لذلك يقول علي (ع): "أوصـــــــــیكما 
بــتقوى الله وأن لا تــبغــیا الدنـــیا وإن 
بغتكما". بمعنــى انه حتــى لو ھـــي 
جاءت لك ارفضــھا. ھذا لیس معناه أن 
لا تعمل، "إعمل لدنـیاك كأنك تعــیش 
أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". 

حافظ على التوازن. نحن للأســـــــف 
جعلنا حیاتنا كلھا للدنیا. من الصـــباح 
إلى الیل نعمل للدنیا. أول شـــــــیئ 
يشـــــغلني عندما استیقظ ھو الدنیا 

وآخر شيء أفكر به ھو الدنیا.

بعدھا يقول (ع): "الله الله بالأيــــتام"، 
يوصــــینا بالأيتام. ھو أبو الأيتام ھو أبو 

الأرامل.

ھذه الوصیة لیســــــت للحســـــــن 
والحســـــــین فقط وإنما ھي لنا.. ثم 

يقول: "الله الله في بیت ربكم". 

ھناك ثلاثة أشیاء تشــتكي منا: قرآن 
مھجور ومســــــــــجد مھجور، وعالم 
مھجور. والمسـجد ھو السـاحة التي 
ينطلق منھا الإنســـان إلى عمله في 
ھذه الحیاة الدنیا. السـید الإمام عنده 
عبارة حلوة، يقول ان المســــــجد ھو 
(ســــــــنكر)، يعني متراس، المقاتل 
عندما يقاتل يجب أن يحفر له متراسا. ً

لذلك الصــلاة في المســـجد خیر من 
الصـلاة في البیت، "لا صلاة لمن جاره 
المسـجد إلا في المسـجد"، الصــلاة 
في المسجد لھا روحیة وطعم ورائحة 

خاصة.

من خلال المسـجد انطلق رسول الله 
(ص) في تبلیغ رسالته لكل الأمة.

الاســـــتكبار والاســــــتعمار والغدرة 
والمنافقون يخافون من المسـجد لأنه 
يجمع المؤمـــنـــین ويوحد كلمــــتھم 
ويجمع شــــــملھم. لذلك يقول علي 
(ع): الله الله فــــي بیت ربكم، الله الله 

في كتاب ربكم.

لا تجعلوا كتاب الله كتابا للأحراز. بعضنا 
لا يقرأ القرآن إلا في شھر رمضــــــان. 
نحن مدعوون إلى قـراءة القـرآن وفھم 
كلماته، "ألم، ذلك الكـتاب لا ريب فـیه 
ھدى للمتقین"، كیف نســـــتطیع أن 
نكون من المتقین ونحن لا نعــــــــرف 
كلمات القــرآن الكـــريم ولا نعیش مع 

كتاب الله تعالى؟

الشيخ الربيعي في الليلة الثانية:

الناس تعيش للدنيا 

والأمير يوصي بأن لا نبغي الدنيا وإن بغتنا 

الدنيا مثل هذا الممر (أشـــــــــار 

بيده إلى الممر الذي يـربط باب 

الدخــــــــــــول بقاعة المجلس). 

أحدهم يجلس فــــيه ويقول أنا 

هنا مرتاح. هذه ضالتي
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ما أحوجنا لأن نعیش مع القـــــرآن ومع 
المســـــــــــــجد، نحن تربینا في ھذا 
المســــــــــجد (مركز الإمام علي في 
ستوكھولم) الذي كله بركة، الكثیر من 
الاخوان الذين ذھبوا إلى مناطق أخرى 
وبلدان أخرى يقولون شــــــــیخنا نحن 
مشـــتاقون إلى مســـجد الامام علي 
(ع). أنتم تذھبون إلـى العــراق، إلــى 
إيران، إلى بلدان أخرى، إلى لبنان ھذا 

المســــجد له طعم خاص؛ ربى أجیالا ّ
وربى شبابا، ھذا الموكب.ّ

بالعراق صدقوني حسینیات ومسـاجد 
لا يقــــرؤون فیھا دعاء كمیل. نحن ھنا 
عندنا علـى الأقل كل لیلة جمعة ندعو 
دعاء كمیل، نحن فـــي الغـــربة نحتاج 

لھذه الروحیة ولھذا العطاء.

"الله الله بكـــتاب ربكم"، ھذا الكــــتاب 
علینا أن نطبقه في حیاتنا، ھذا الشھر 
شھر القرآن. على المســـــلم أن يقرأ 
جـــزءا منه علـــى الأقل، يتمعن بآياته 
ويطبقھا في حیاته، "كنا مع رسول الله 

يقرأ علینا الآية والآيتین والعشــــرة ثم 
نقول له يا رســــــــــــول الله قف حتى 
نطبقھا". كم لطیف أن يقرأ الانسان آية 

ويطبقھا؟

شھر رمضــان ھو شھر البركة والدعاء. 
نقول فـي دعاء الافتتاح: "اللھم إننــي 
افتتح الثناء بحمدك وأنت مســـــــــدد 
للصــــواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم 
الراحمین في موضــــع العفو والرحمة، 
وأشـــد المعاقبین في موضـــع النكال 
والنقمة". وفـــي دعاء ابــــي حمــــزة 
الثمالي: :إلھي لا تؤذيني بعقوبتك ولا 
تمكر بي في حیلتك. من أين لي الخیر 
ولا يسـتطاع إلا من عندك؟" كأنه يقول 
لولا توفیقك ما كان عندي لسـان أتكلم 
به. لولا توفیقك لا أستطیع أن أصلي أو 
أحضـــر ھذه المجالس. لولا ھدايتك لا 
أستطیع أن أتصـــــدق، لولا توفیقك ما 
كنت من المؤمنین. إلھــي لولا توفیقك 

إياي لكنت من العاصین.

الإنســـان يجب أن يتدبر في الدعاء، لا 
يأخذه التكبـــــــــر والعنجھة. فا� عند 

المنكسرة قلوبھم.

علي (ع) في مثل ھذه اللیلة يوصـــي 
الحســن والحســین وتعرفون أن المرء 
عندما يعیش مع إنســــان عادي يتألم 
عندما يفارقه فكـیف عـندما تعـیش مع 
علـــي بن أبــــي طالب: إمام المتقین 
وسید الموحدين ويعســـــــوب الدين؟ 
ساعد الله قلب أبنائه. سـاعد الله قلب 
بناته وقلب أصحابه. كیف يفارقونه؟ كل 
ســــــــاعة يغمى علیه. يفیق ويقول: 
أشـــــھد ان لا إله إلا الله وأشـــــھد أن 

محمدا رســـــــــــول الله. وإذا به علیه ً
الســـلام يعرق جبینه فأخذ يمســــح 
العرق بیده، نظرت إلیه زينب (ع): يا أبا 

أراك تمســـــــــــح جبینك؟ قال يا بنیه ّ
سـمعت جدك رســول الله (ص) يقول: 
إن المؤمن إذا نـــــــزل به الموت ودنت 

وفاته عرق جبینه.

كان ذلك في ٣١ مارس ٢٠٢٤

أبريل ٢٠٢٤
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أبريل ١٢٢٠٢٤

من المسائل المھمة في ھذا الشھر 
الكريم، شھر المغفرة والرحمة، شھر 
البركة والعطاء، شـــــھر اســـــتجابة 
الدعاء، الشـھر الذي فیه الشــیاطین 
مغلولة وأبواب الســــــــماء مفتوحة، 

مسألة الدعاء.

الدعاء فطرة قد فطر الله تبارك وتعالـى 
عباده علیھا. لیس بید الإنســــــان ألا 
ً يدعو. دائما الإنسـان سواء كان مؤمنا ً
با� أم لم يكن مؤمنا با� تعالــــــــى 
يلتجــئ إلــى قوة كبیــرة لا يعـــرفھا. 

الإنســـــان دائما يشـــــعر أنه ضعیف ً
ومحتاج، والدعاء يعنــــــــــى الطلب، 
والطلب لا بد أن يكون من الضــــــعیف 
الى القوي. الله تبارك وتعالى أمـرنا أن 
ندعوه، "ادعوني أســــــــتجب لكم"، 
ونحن نقول: إلھــــي فھا نحن ندعوك 
فاستجب لنا كما أمرتنا. كل إنســــان 
يدعو حتى الطفل الصــــــــغیر عندما 
يبكي يلتمس شـیئا، يلتمس من أمه 

أن تتوجه إلیه، ھو يطلب شـیئا فلذلك ً
يبكي، الإنســــــان منذ نعومة أظافره 
يدعو ويـــــريد. من التكبــــــر أن يقول 
الإنســـــان أنا لا أريد ولا أحتاج، وكلما 
ابتعد الإنســـــان عن الدعاء ابتعد عن 

رحمة الله تبارك وتعالى.

قد يأتـي أحدھم ويقول إنـي أدعو الله 
منذ زمن ولكن لم يســـتجب لي. من 
قال لك أنه لم يســـــــــتجب لك؟ لولا 
الدعاء لكنا من المحرومین. الإنســان 

يدعو عــندما يكون مـــنقطعا، ھـــناك ً
انقطاع اضــــــطراري، أنا بداخل البحر 
وتنكسـر الســفینة ولیس ھنالك من 
منقذ، الســــــــــباحة لن تنقذني ولا 
ســـــفینة ھناك لتنقذني، أين يتعلق 
قلبي؟ با�. بھذه القدرة الكبیرة. بھذا 

الخالق العظیم جل وعلا.

حتى المشركین الذين لا يؤمنون با� 
تعالى عندما يتضــــايقون يدعون الله، 
يســــموھا الله أو القدرة أو القوة، كما 
يريد أن يســـمیھا، الإنســـان لا بد أن 

يلجأ � تبارك وتعالى.

أما الأولـــیاء والأنــــبــــیاء والأتقــــیاء 
والصـالحین فھم دائما في حالة دعاء، ً

لیس لأنه مضـطر ولیس لأنه متضـايق 
ولیس لأن السـفینة انكســرت فیه أو 
أنه فـي حالة مـرض بل لأنه يعــرف أن 
كل لحظات حیاته لولا وجود الله تـبارك 

وتعالى لما كان ھناك حیاة.

 الإنسـان علیه أن يلتفت لنفسـه وألا 
يتكبـــــر علــــــى الله. قد يفقد ايمانه 
بلحظة. كم كان ھناك مؤمـنون، ولكن 

ً بلحظة أصبح جاحدا وملحدا لأن عنده ً
غرور ولم يكن يتوسل با�. الإنســان 
المتقي يعرف أنه بحاجة مســـــتمرة 
للدعاء  ولذلك أبو حمــــزة الثمالــــي 
يقول: "إلھـي.. من أين لـي النجاة ولا 
تســـــــتطاع إلا من عندك؟" حتى لو 
عندي شـيء أنجو به ولكن ھذا لیس 
من قدرتي. على المؤمن ان يتوســل 
با� لأن ينجیه ويخلصـه. "إلھي قلبي 
محجوب ونفســــــي معیوب  وھواي 
غالب، فكیف بــــي يا علام الغیوب ويا 
كاشف الكروب اغفر لي ذنوبي كلھا". 
ھذه الذنوب تحجب الإنســـــان لذلك 
علیه أن يدعو الله حتـــى يــــزيل ھذه 

الكدرات. 

 أمیر المؤمنین كان يدعو في الصــباح 
ويقول: "يا من دل علـــــى ذاته بذاته، 
وتنزه عن مجالســـة مخلوقاته، يا من 
قــرب من خطـــرات الظنون، وبعد عن 
لحظات العیون، وعلم بما كان قـبل أن 
يكون، يا من أرقدنــي فــي مھاد أمنه 
وأمانه، وأيقظنـي بما منحنــي به من 

مننه واحســـانه، وكف أكف الســــوء ّ
عني بیده وسلطانه".

الدعاء ھو مخ العبادة. الصـــــــلاة في 
اللغة ھــي الدعاء. عندما تبحث فــي 
كتب اللغة عن معنى الصـــلاة تجد ان 
معناھا ھو الدعاء. ثم تحولت إلــــــى 
المعنى الشرعي فصارت تعني أفعالا 
مخصــوصة بطريقة مخصــوصة، ركوع 

وسجود وذكر وقیام بالطريقة التي 

أرادھا الله تعالى. انفصـــــل إذا معنى 
الدعاء عن معنى الصـــلاة لاحقا، لكن 
الدعاء حافظ علـى أھمیته فـي تـراث 
أھل البیت. فالدعاء ســــلاح المؤمن: 
"يا ســريع الرضـا ، اغفـر لمن لا يملك 
إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشــاء، يامن 
اســمه دواء، وذكره شــفاء، وطاعتـه 
غنـى، إرحـم مـن رأس مالـه الـرجـاء، 

وسـلاحه البكاء". 

أحد التجار الھنود التقــــــــــــى بأحد 
العراقیین عندما كان زائـرا فـي النجف ً

أو كربلاء. اوكل الھندي للعراقي عملاً 
وقال له: إذا انت انجزت العمل تأتینـي 
إلـى الھند فــي المنطقة الفلانیة وأنا 
ســـأكرمك. والھند كانت مركز التجارة 
العالمي.  أكمل الـرجل العمل وذھب 
إلیه وسـأل عنه فقالوا له أنه في ھذه 
الخربة. يقول: رأيت الرجل أصــــــــبح 

أعمى وفقیرا. سـألته عن حاله، قال: ً
شككت ذات مرة  في قضـــــــیة "كن 
فــــــیكون"، قلت ھل من المعقول أن 
أخســـــر مثلا ثروتي الكبیرة بلحظة؟ 
مســــتبعد.  في تلك اللحظة جاءني 
عامل وقال لــــي أن البیت يحتـــــرق 
ركضــــــت إلیه لأخرج منه ثروتي فلم 
أستطع ثم ضرب رأسي بعمود فعمت 
عیونــي، أھلــي كلھم ماتوا ولم يبق 
لي أحد وأنا عمیت فأصـــــبحت فقیراً 

معدما بھذه اللحظة. ً

الربيعي في الليلة الثالثة:

على المرء ألا يعيش الاضطرار ليدعو الله

بل عليه أن يعيش حالة الشكر بشكل دائم

قد يأتي أحدھم ويقول لك 

إن الله لم يستجب له. من 

قال لك أن الله لم يستجب 

لك؟ لولا الدعاء لكــــنا من 

المحرومین.
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١٣

ھكذا ھو الإنســـــان لا يجب ان يأخذه 
الغـرور. علیه أن يلجأ الـى رب العالمین 
حتى لو كان يتألم من العقاب الربانـي. 
ماذا يقول علي بن أبي طالب في دعاء 

كمیل:

 "إلھي لو تركتني ناطقا لأضـــجن إلیك ً
بین أھلھا (اھل جھنم) ضجیج الآملین 
ولأصرخن إلیك صراخ المســتصــرخین 
ولأبكــین علــیك بكاء الفاقدين، يا غاية 
آمال العارفین يا غیاث المسـتغیثین، يا 
حبیب قلوب الصادقین ويا إله العالمین. 
أفتراك ســــــــبحانك يا إلھي وبحمدك 
تسـمع فیھا صوت عبد مســلم سجن 
فــــیھا بمخالفــــته وذاق طعم عذابھا 
بمعصـــــــــــیته". علي بن أبي طالب 
يسـتشـعر الضـعف والذل وعدم القدرة 
وعدم الاستطاعة، لا يملك لنفســــــه 

ً ً نفعا ولا ضـــــــــــرا ولا موتا ولا حیاة ولا ًً
نشـــــــــورا. ھكذا كان أئمتنا يعلموننا 
عندما نقف بین يدي الله تبارك وتعالى.

فـي دعاء أبو حمـزة الثمالـي: "إلھــي 
لعلك عن بابك طردتني، لعلك وجدتني 
آنفا لمجالس البطالین فبینــي وبینھم 

خلیتني". لعلك وجدتني آيســــــا من ً
رحمتك فتــــركتنــــي، أو لعلك ولعلك، 
ھكذا يتوسل الإمام زين العابدين علیه 

السلام.

إذا أحدھم قال لك ســــــــبحان الله ما 
أجملك وما أحســنك قل في نفســك: 
اللھم اجعلني أفضــــــــل مما يظنون، 
واغفر لـي ما لا يعلمون. ھم لا يعـرفون 
كیف أنا ولكن أنا أعرف نفســـــــي. أنا 
ظاھري لديھم حســـــن ولكن باطني 
أنت أعلم به، وأنا أدرى بنفســـي كیف 

ھي.

لذلك جاء فـي مناجاة الـزاھدين للإمام 
زين العابدين (ع): "إلھي أسـكنتنا داراً 
حفـرت لنا حفـر مكــرھا وعلقتنا بأيدي 
المنايا في حبائل غدرھا فإلیك نلتجـئ 
من مكائد خدعھا وبك نعتصــــــــم من 
الاضـطرار بزخارف زينتھا فإنھا المھلكة 

طلابھا". 

دعاء يقول لـنا ان لا تــتعلقوا بالدنــیا. لا 
تجعلوا الدنیا آخــــــــــــر ھمكم ومبلغ 
علمكم، الدنیا يأخذ منھا المؤمن ولكن 
لا على حساب تقواه ولا على حسـاب 

دينه وأخلاقه ولا على حســــــاب نبیه 
وأئمته وقـرآنه، علیه أن يأخذ من الدنیا 
ما يرضـي الله تبارك وتعالى. الامام زين 
العابدين يتابع دعاءه في وصـــف الدنیا 

فیقول:

"المحشـــــوة بالآفات، المشـــــحونة 
بالنكبات، إلھي فزھدنا فیھا، وســلمنا 
منھا بتوفیقك وعصـــــــــمتك... أزھق 
الباطل عن ضـــــمائرنا وثبت الحق في 
ســـرائرنا...احملنا في ســـفن نجاتك 
ومتعـنا بدلـیل مـناجاتك وأوردنا حـیاض 
حبك وأذقنا حلاوة معـــــــرفتك يا أرحم 

الراحمین". 

ھذا الشھر الكريم العظیم شھر الدعاء 
والتوسل والبكاء.

اطلب من الله تبارك وتعالـــى ما تـــريد 
يفتح الله تعالى لك، الله كـريم ومعطاء. 
ھو أكرم الأكرمین وأرحم الأرحمین. لم 

يبق من شھر رمضـــــان إلا أياما قلائل ً
والله تعالـى له عتقاء من النار فــي كل 
لیلة من لیالي شھر رمضان وھذه ھي 
لیالي شھر رمضان قد تصرمت وانتھت 
فادعو الله أن يعــتق رقابــنا من الـــنار، 
ســــلوه أن يفرج عن أھالي غزة، ھذه 
الأمة المظلومة المھمومة "من ســمع 
رجلا ينادي يا للمســـــلمین فلم يجبه 

فلیس بمسلم".

نحن الیوم عندنا وســـیلة واحدة وھي 
الدعاء، ارفعوا أيديكم في صلواتكم في 
لیالیكم في صبیحتكم في أمســیاتكم 
أن ينصـر المؤمنین الخیرين الأتقیاء وأن 
يعجل في فرج مولانا صاحب العصــــــر 

والزمان أن يرينا تلك الطلعة البھیة. 

إن لم ندع في ھذا الشـــــــــھر فمتى 
ندعوا؟

كان ذلك في ١ ابريل ٢٠٢٤

أبريل  ٢٠٢٤
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إذا قال لك أحدھم: سبحان 
الله ما أجملك. قل فـــــــي 
نفســـــــك: اللھم اجعلني 
أفضـــل مما يظنون، واغفر 

لي ما لا يعلمون
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جاء جبرائیل علیه الســـلام إلى النبي 
يوســــف (ع) وقال له: ألا تريد أن تخرج 
من البئــــر؟ قال: بل أريد، فعلمه دعاء: 

ً اللھم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني ً
من حیث أحتســـــــــــب ومن حیث لا 

أحتســـــــب. قال: فكررھا ثلاثا، فخرج ً
بإذن الله تبارك وتعالى.

لـــیلة الـــبارحة تكلمــــنا حول الدعاء، 
وباعتبار ھذه اللیلة ھــــي آخـــــر لیلة 
والتــــي يتوقع أنھا لیلة القدر. فقد ورد 

في الرواية أن رجلا جاء إلى رسـول الله ً
(ص) فقال له: متـــــى لیلة القدر قال: 
١٩، ٢١ و ٢٣ قال له: أنا لا أســتطیع أن 
أحضر ھذه اللیالي كلھا في مسـجدك 
وأسھر إلى اللیل لأن عندي مشـاغل. 
لا أســـــــتطیع في لیلة ال٢١ وال٢٣، 
فقال (ص): علیك بلیلة ٢٣. فأكثــــــــر 
الاحتمال ھـي أن لیلة ال ٢٣ ھـي من 
لیالي القدر التي يشـد الانسـان العزم 

والقوة والھمة لإحیائھا. 

ما أقل العطاء؟ الانســـــان يعطي لیلة 
ويطلب من رب العباد جنة عرضــــــــھا 
الســـــماوات والأرض؟ يدعوه في لیلة 

وينال منه عفوه ورضوانه. 

ومن أھم الأعمال التي تكون فـي ھذه 
اللیالــي ھو الدعاء. وقد تكلمنا البارحة 
عن الدعاء ولكننا لم نستوف الكثیر من 
معانیه وآثاره. جبــــرائیل علم النبــــي 
يوســــــــف أن يارب "ارزقني من حیث 
أحتســــب ومن حیث لا أحتســـــب". 

الإنســــان يتصــــور أنه إذا اشتغل في 
اللیل والنھار تاركا صـلاته وصــیامه فإن ً

رزقه ھو في الشـــغل. لكن القضــــیة 
لیسـت في الحركة فقط. الرزق رزقان: 
رزق تسـعى إلیه ورزق يســعى إلیك.  
على الإنسان أن يدعو وان يعتبر أن الله 
ھو الـرزاق وھو المعطـي وھو القابض. 
زلــیخة عـــندما غلقت جمـــیع الأبواب 
وقالت: ھــــیت لك، قال: معاذ الله. الله 

جعل له مخرجا. الله فتح له الأبواب.  ً

لا يدخل بمخیلـتك أنك إذا قمت بأعمال 
ھذه اللــــــــیلة فإنك فعلت ھذا بقوتك 
وإرادتك فقط، لولا ھداية الله لك وكـرمه 
علیك لما وصـــــلت إلى ھنا. كم ھناك 
أناس محرومون لا يســـتطیعون الدعاء 
الیوم، غیـــر موفقین، وقد يكون الواحد 

منھم أقوى مني ومنك.  

النبي محمد (ص) تســـمعه زوجته أم 
ســـــلمة يدعو ويقول: "ربي لا تكلني 

إلى نفســي طرفة عین أبدا"، تقول له ً
تدعو الله أن لا يكلك إلى نفسـك طرفة 

عــــین أبدا وأنت الذي لا يـــــنطق عن ً
الھوى؟ قال: لولا ھذا الدعاء لھويت. 

حتى الأنبیاء يتوسـلون، والأدعیة التي 
نقــــرؤھا ھــــي أدعیة الأنبیاء والأئمة 
والصـــــــــــالحین والأتقیاء. لاحظ كیف 
يتوسلون ويبكون، "إلھي لإن أدخلتني 
النار لأخبرن أھل النار أني أحبك، اللھم 
إني أعلم أن دخولي النار فیه ســــرور 
عدوك وأن دخولــــي فـــــي الجنة فیه 

سـرور نبیك وإني أعلم أن ســرور نبیك 
أحب إلیك من سرور عدوك".

ضف إلى ذلك أھمیة أخرى للدعاء وھو 
قدرته على معالجة الأمراض النفسیة. 
أكثــــر الذين  لیس عندھم ارتباط با� 
يعیشون حالات من الأمراض النفسیة. 

لیس لديھم متنفس.

أما نحن فعندنا مسـاجد وصلاة جماعة 
وصـــــلاة جمعة، وعندنا أدعیة تخرجنا 
من الحالة النفسـیة. كل إنسـان عنده 
مشـــــــــــاكل وآلام وذنوب، الله تبارك 

ُ ُّ َوتعالـــــــــى عندما يقول: "وَقالَ ربكم َُ
ََّ َّ ُ َ ُْ ْ ْ ِادعونــــــــــي أستَجب لكم ۚ إن الذينَ ْ ِ ِِ

ُ َْ ُ َْ ْ َ ُ ِيسَتَكبرون عن عبادَتــــــي سَیدَخلون ْ َ ِ ِ
ِِجَھَنمَ دَاخرينَ"، يعني أذلاء،َّ

فھل الله ھو الذي يحتاج للدعاء؟

الربيعي في ليلة القدر: 

شدوا الأحزمة للدعاء والتوسل 

فهذه الليلة هي ليلة استجابة الدعاء

أبريل ١٤٢٠٢٤

جانب من الحضور

ليلة القدر

لا يدخل بمخـيلــتك أنك إذا 

قمت بأعمال هذه اللــــــــيلة 

فإنك فعلت هذا بقــــــــوتك 

وإرادتك. لــــــــولا هداية الله 

لك وكـــــــــــــــــرـمه عليك لما 

وصلت أصلا إلى هنا. ً

جانب من الحضورجانب من الحضور



لا. الدعاء لنا. الدعاء يصـــلحنا ويصـــلح 
أنفسـنا.  على الإنســان إذا كان عنده 
ھم وغم أن يجلس بــــین يدي الله جل 
وعلا ويفـــــرغ ھمه: "أناجیك يا موجود 
في كل مكان لعلك تســمع ندائي فقد 
عظم جــرمــي وقل حیائـــي مولاي يا 
مولاي حتى متـى أقول لك العتبة مـرة 

بعد أخرى ثم لا تجد عندي صـــــدقا ولا ً
وفاء فـو غـوثاه ثم و غـوثاه من ھـون قد 
غلبنــي ومن دنیا قد تــزينت لــي ومن 
عدو قد استكلب علي، مولاي إن كنت 
رحمت مثلي فارحمني وإن كنت قبلت 
مثلي فاقبلني يا  قابل الســــــــــحرة 
اقبلنــــــي يا من لا أزل أتعــــــرف منه 
الحســنى يا من يغذيني بالنعم صباحاً 
ً ومساء ارحمني يوم آتیك فردا شاخصا ً

إلیك بصـــــــــري متقلدا عملي قد تبرأ ً
جمیع الخلق منــي نعم وأبــي وأمــي 
ومن كان له كدي وســــــعي،"فعفوك 
عفوك يا مولاي قبل جھنم والنیــــــران 
عفوك عفوك يا مولاي قبل ســــــرابیل 
القطـــران، عفوك وعفوك يا مولاي قبل 
أن تغل الأيدي إلـــــى الأعناق يا أرحم 

الراحمین."

ھذه عملیة تفريغ. الانســان يرتفع ھنا 
عن ھذا العالم القـبـیح، عالم الماديات 
الذي يشــــده إلى الدنیا، إلى التراب، 

ويرتقي إلى عالم آخر.

عملیة الاعتــراف ھــي عملیة تفـــريغ 

يتخلص من خلالھا الانســان من الآثام 
ومن العلائق المشـــبوھة والســـیئة. 
عند الجماعة يذھب ويعتـــــــــــــــرف 
للقسـیس. يأتي إلى القسـیس، إلى 
غرفة خاصــة ويخبره ما فعل، أنا زنیت. 
أنا كذبت. وأشــــــــیاء كثیرة. ھل يجوز 
لإنســـان عندنا أن يأتي لإنســـان آخر 
ويقول له أنا فعلت كذا وكذا؟ لا. لا يجوز 
له، لأنه سیصــــــبح مثله كمثل الذين 
يحبون أن تشیع الفاحشـة في الناس. 
يجوز لك أن تعترف � فقط. ھو الشاھد 
علــــى كل عمل قد عملته، وھو الذي 

يغفر الذنب. 

ھذه اللیلة وھذا الـــزمان وھذا المكان 
مخصـص للدعاء. شدوا الأحزمة للدعاء 
وبالتوســـــــــــــل لأن ھذه اللیلة لیلة 
استجابة الدعاء، لا تخجل أن تسأل الله 
سبحانه وتعالى. اسأل الله في كل أمر 
صغیر أو كبیر حتى عن علف دابتك. أي 
شـيء تريد فإنك جالس بین يدي جبار 
الســــماوات والأرض. جالس بین يدي 
الــرحمن الــرحیم جالس بین يدي رب 

العباد.

اسـأل الله المغفرة فإن ھذه اللیلة لیلة 
المغفرة والعتق من النار، اخوانـي أنتم 
موفقین بحضـــــوركم الیوم، الكثیر من 
الناس يشـــــــــــــاھدون التلفاز الآن، 

جالســــین على أمور تافھة ولكن أنتم 
جلســتم في بیت الله في مجلس ذكر 

� تبارك وتعالى.

الإنسـان يصـاب بالغفلة وھذا داء كبیر. 
علینا أن ننتبه فــي مثل ھذه اللیالــي 
قــبل أن تفوت. الـــیوم لـــیلة الـــثالث 

والعشرون لم يبق منھا الكثیر. 

أھل البیت علیھم السلام اعطوا الكثیر 
فـي مجال الدعاء والذكــر وفــي مجال 
العمل. نحن ندعوا ھذه اللـــــــــیلة ثم 
ســــــنخرج غدا للعمل. يجب أن ننتبه 
عندما نخــــــــرج من ھنا كیف نمارس 
أعمالنا فیما يرضي الله تبارك وتعالى. 

...كان ذلك في ٢ أبريل ٢٠٢٤. 

١٥ أبريل  ٢٠٢٤

الانســـــــان يرتفع بالدعاء 

عن عالم الماديات الـــذي 

يشده إلى التراب ويرتقي 

إلى عالم أسمى. 

جانب من الحضورجانب من الحضورجانب من الحضور



لو ان زائرا غیر مســـلم تردد على زيارة ً
مركز الامام علي (ع) في ســتوكھولم 

يومیا خلال شھر رمضـان المبارك لخرج ً
ٍبانطباع مفاده ان ھذا الشــــھر الكريم 

ھو شـــــھر لتلاوة القرآن قبل أن يكون ٌ
شھرا لأية اعمال أخرى. ً

ذلك لأن التأھب والإعداد والإســـتعداد 
لتلاوة جزء من القرآن الكريم يأخذ يومیاً 
الحیز الزمني الأكبر من ســــــــــاعات 
التأھب والإعداد والإســـتعداد الیومي 
لســـائر الأعمال التي يجري القیام بھا 
في المركز على مدار أيام الشــــــــھر 

الفضیل. 

كذلك فإن أعداد المشـــــــــاركین في 
التلاوة الیومیة يفوق بأضعاف مضـاعفة 
أعداد الذين يشــاركون في الصـــلوات 

الیومیة. 

الديكور، والإنارة، والصـــوتیات، وتنظیم 
الحلقات، وترتیب المصــــاحف، والنقل 
البصري للآيات المقروءة إلى الشاشة 

العملاقة في المصــــــلى، إضافة إلى 
متابعة غرفة التحكم لأدق التفاصــــیل 
لحظة بلحظة خلال التلاوة أمور تتـــرك 

ً لدى أي زائـــــــر جديد انطباعا قويا بأن ً
تلاوة القرآن الكـريم  فـي مـركـز الإمام 

علــي (ع) ھـــي "أم الأعمال الیومیة" ّ
ِوأن جلســـات التلاوة ھي قبلة لمئات ٌ

المھتمـین الذين يـتوافدون إلـیھا يومـیاً 
من مختلف أرجاء العاصـــــــمة بتوقیت 
واحد وبصـــــــــــــمت وإصغاء واھتمام 

وخشوع.

.. قراءات جمیلة، وأصــــــــــوات عذبة، 
وكلمات تنســــــاب بجمالیة عالیة من 
مكبرات الصـــوت الى عشـــرات الآذان 
التي تصــغي باھتمام لكل حرف ولكل 
فتحة وضمة وكســــــــرة، فیما العیون 
شاخصــــــة في كتاب الله تتتبعّ النقاط 
والعلامات وبیان الســـــجدات ومواضع 
الســكنات وإشارات اللازم والجائز في 

الوقف والمد.. إلـى آخـر احكام التجويد ّ
لكتاب الله المجید. 

ثم كان أن وصلت ھذه الجلســات إلى 
نقطة الذروة فــي المحفل القــرآنـــي 
الذي أقامه مركز الإمام علـي (ع) فـي 
آخر اسبوع من الشــھر الفضـــیل: ھنا 
كان الحضـور استثنائیا، وكانت التلاوات 
استثنائیة، وكانت الأصوات استثنائیة. 

ھنا "استســلم" المنبر و"استســلم" 
الفكــــر لكلمات الــــرحمان الذي علم ّ

القرآن. وھنا "استســــــلمت" القلوب 
و"استســلمت" الآذان لتراتیل وتلاوات 
وموشـــــحات جمعت بین قمة الجمال 

وقمة الاتقان.

ً وھنا حبســـت الإنفاس مرارا، وارتجت ُ
ً ٍالقاعة تكــــــــــرارا، تناغما مع لحظات ً

أحكمت الإطباق على السمع والأبصار 
والأفئدة. وھنا كانت أصـــــوات التھلیل 
والتكبیر تعلو وتتشـــــامخ في كل مرة 
يصـــــل فیھا القارئ إلى قمة المعني، 
وفي كل مرة يصــــل فیھا المعنى إلى 
المــراد من النص فـــي ختام كل آية او 

حكمة او موعظة حسنة. 

شهر رمضان الذي تجلى فيه القرآن

في مركز الإمام علي (ع)

أبريل ١٦٢٠٢٤

مع كتاب الله

يتوافدون إلـــــــــى مجالس التلاوة 

يوميا من مختلف أرجاء العاصـمة ً

بتوقيت واحد وبصـــــــمت وإصغاء 

واهتمام وخشوع.

الشیخ حكیم الھيجانب من الحضورفرقة طه النبي للموشحات الاسلامیة
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١٧

ٍكان ذلك فــي ٦ ابــريل فــي محفل تعاقب 
على التلاوة فیه كل من الشـــــاب يوسف 
الأسدي، والقارئ الدولي محســــــــــــن 
جعفري، والقارئ الدولي والقارئ الدولـي 

رحمت الله بیات.

الدكتور أنس ألتون أعطـى لمحة عن تاريخ 
الرســــم القرآني وتطوره عبر الزمن. بعض 

الصـــــــــور القديمة التي عرضھا المحاضر 
للرســـــــــوم القرآنیة الأولى والتي كانت 
كلمات القـــرآن فیھا بلا نقاط وبلا حـــركات 
تقود إلى الإعجاب بالتطور الذي طـرأ علـى 
الرسـم القرآني والذي ســھل قراءة النص 

القرآني على القارئ بدرجة كبیرة.   

كذلك كان لفرقة " طه النبي" للتواشــــیح 

نصیبھا من الأمسیة، كما كان للجمھور مع 
تلاوات وتواشیح الفرقة نصــــــیب وافر من 

البھجة والأنس.   

كان ذلك فــي ٦ أبــريل ٢٠٢٤، أما التلاوات 
الیومیة فكانت قد بدأت في الأول من شھر 
رمضان وامتدت إلى آخره بمعدل تلاوة جزء 

من الكتاب المجید في كل لیلة رمضانیة. 

أبريل ٢٠٢٤

هنا "استســـلمت" الآذان 

رـاتيل وتلاوات  لتــــــــــــــــــــــ

وموشــــحات جمعت بين 

قمـــــــــة الجمال وقمـــــــــة 

الاتقان.
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أبارك لكم ھذا الحفل العظـــــیم: ولادة 
مولانا وسیدنا الســــبط الزكي، الإمام 
الحســــن المجتبى علیه الســـــلام، 
وأبارك لكل شــــــــیعة امیر المؤمنین، 
ولســـــیدھم الإمام المھدي المنتظر، 
صاحب العصـر والزمان عجل الله تعالى 

فرجه الشريف. 

لأجل أن لا أطیل علیكم كثیـــرا، وتكون ً
الكلمة قصیرة، أدخل مباشرة في أصل 

المطلب:

نحن في شـــريعتنا لدينا ثلاث مفاھیم 
مـــتقاربة. المفھوم الأول ھو الإيــــثار، 
والقرآن يقول: "ويؤثرون على أنفسـھم 
ولو كان بھم خصــــــاصة"، ويقول: "لن 
تنالوا البـــر حتـــى تنفقوا مما تحبون"، 
وأھل البیت (ع) أشـــــــخاص مثالیون 
ونموذجیون في ھذه القضـــیة. قصـــة 
صیام أمیر المؤمنین والســیدة الزھراء 
علیھما الســـــلام، وإطعامھما الیتیم، 
والأسیر والمســــــــــــكین بینما كانوا 
صـــــائمین، ولم يفطروا إلا على الماء، 

ھي قصة معروفة. وأيضـا قصـة سیدتنا ً
الزھراء علیھا السلام، حین أھدت في 
لیلة عرســـــھا ثیابھا الجديدة لعروس 
كانت قد طــرقت بابھا وقالت لھا: ھنیئاً 
لك أنت عـروس ولديك ثیاب جديدة، أما 

أنا فلیس لدي ثیاب جديدة، ھي قصــة ّ
معروفة أيضــــا. وعندما أتى رسول الله ً

(ص) ســــــــألھا، لماذا أعطیتھا ثیابك 
الجديدة (وھو كان يستفسر منھا، ولم 
يكن يعتـرض علیھا) قالت له الـزھــراء: 

أولم يقل الله تعالـى فـي القــرآن: "لن 
تنالوا البرّ حتـــــى تنفقوا مما تحبوّن"؟ 
فھذه ثیابـــي الجديدة، وكل عــــروس 
تحب ثـیابھا الجديدة، لذلك أھديـتھا ما 
أحب. عندھا أنــزل الله تعالــى لھا ثیاباً 

من الجنة. 

الإمام الحســـــــن (ع) تربى في ھذه 
البیئة. وكان فـــــي قمة مفھوم الإيثار. 
ولعلكم سمعتم أن الإمام الحسن (ع) 

قد خرج من كل ماله مرتین خلال عمره ّ
الشــريف. يعني حرم نفســه من ماله 
الشــخصــي لأجل أن يعطي الآخرين. 
َوقد قاســـــم الله ماله مع الفقراء ثلاث 
مرات خلال عمره الشــــريف. ھذا غیر 
الأمور الشــخصـــیة والعادية التي كان 

يقوم بھا. 

ابن عســـــــــاكر، صاحب كتاب "تاريخ 
دمشــــــق"، وھو من اھل الســــــنة 
والجماعة، يأتــــي بأحاديث كثیـــــرة، 
حوالى ١٥٠ صـفحة في المجلد الثالث 
عشر من كتابه، فیھا أحاديث حول كرم 

وإيثار الإمام الحسن (ع) وخلقه. ُ

من بین تلك الــــروايات، يقول: أتـــــى 
شخص وقال للإمام الحســـــن: يا ابن 

رســــول الله، أنا صــــرت مديونا، فقال ً
الإمام لخادمه، كم لدينا فــــي البیت؟ 
قال يا ابن رسول الله: خمســـــین ألف 
درھم. فقال لــــه الإمام: ائت بھا كلھا. 
فأتى بالخمســـین ألف درھم من ماله 
الخاص، ولیس من بیت المال، وأعطى 

ھذا الــــــــرجل، ثم قال له: ولكن كیف 
تحملھا؟ إنھا ثقیلة، لا بد وأن تأتـــــــي ّ

بحمال يسـاعدك في حمل المبلغ ھذا ّ
إلى بیتك. عندما أتى الـرجل بالحمال، ّ

وضع الإمام الحســــن علیه الســــلام 
عباءته الخاصــة به، وكانت ھذه العباءة 

ذات قیمة، وقال للحمال: عندما توصـل ّ
الأمانة إلى بیت الرجل، بع العباءة وخذ 
أجرتك للحمل من ھذا المبلغ، ولا تأخذ 

من الرجل شــــــیئا. عندما ذھبوا، قال ً
خادم الإمام: يا ابن رسـول الله، لم يبق 
لنا شـــــيء في البیت. فقال له الإمام 
(ع): ولكن بقي لنا عند الله أجر عظیم. 

فــــــــــي يوم من الأيام قال أحد أعداء 
الإمام: أنا أحب مركب الحســـــن (ع)، 
ولكن لا أعرف إن كنت أستطیع أن أقول 
له بعني إياه، فلعله لا يقبل أن يبیعني. 
قال له رجل: أنا ســـــــــــوف آخذه من 
الحســـن. ذھب إلى الإمام الحســـن 
وعاشره مدة قصــــــــــیرة، ثم قال له: 
يعجبنـــي ھذا المــــركب، وھذا البغل 
الذي أنت تركبه يا ابن رسول الله، فنزل 
الإمام من مركبه، وأعطاه المركب. قال 
له الرجل: مقابل ماذا؟ قال الإمام علیه 
الســــــــلام: بلا مقابل. وبعد أن ذھب 
الـــــــرجل قال الإمام (ع): "أنا أحب أن 

ُ
أخدع فأعطي". 

ھذا كرم مع أخلاق، بل ھو أفضـــــــــل 
درجات الكرم، المسمى بالإيثار. 

السيد حميد الجزائري في ذكرى مولد الإمام الحسن (ع): 

ّخرج الإمام (ع) من كل ماله مرتين 

َوقاسم الله ماله مع الفقراء ٣ مرات

فبراير ١٨٢٠٢٤
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